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 نص فلسفي معاصر

  ن كوركرانجو

 تلازمية المنطق والأخلاق

 ترجمة أ، م، د. ليث أثير يوسف   

دراســتان منفصــلتان، بــل فــي بعــض الأحيــان يعــارض  الأخــلاقيعــدّا المنطــق وكــذلك  غالبــاً مــا
أحـــدهما الآخـــر، لكـــن العديـــد مـــن كبـــار المناطقـــة وبضـــمنهم أرســـطو وأوكـــام وبولزانـــو ودي مورغـــان 

 سخير وربط الأعمال الأخلاقية بالمنطق، والتي هـي بالأصـل تنبـع مـن وبرتراند رسل استطاعوا من ت
 ن وأفلاطو البصيرة الأخلاقية، ومثل السابقين الذكر فعل فلاسفة أخلاقيون آخرون نذكر منهم سقراط 

وإيمانويـــل كنـــت وميـــل وغانـــدي ومـــارتن لـــوثر كـــنج، إذ قـــدم هـــؤلاء وبالبرهـــان، فضـــلًا عـــن تعـــاليمهم 
 إن القيم الأخلاقية تقف وراءها دوافع منطقية. الأخلاقيةمثيلهم لقيمهم والتزامهم العميق وت

تكشف هذه المقالة دور المنطق في الأخـلاق، وكـذلك دور الأخـلاق فـي المنطـق، ومـن المهـم 
ل هنا التحقق من فرضية أن الأخلاق في قابل الأيام يجب ان تتلائم وتتطابق مـع المنطـق بعـدّه يمثـ

 ها.المركزية والمرجعية ل

إن الربط ما بين الأخلاق وبين خصـائص وروابـط لاعقلانيـة، هـي فكـرة ينبغـي التخلـي عنهـا، 
فالكرامــــة الإنســــانية والاحتــــرام المتبــــادل يمكــــن أن يؤســــس علــــى قــــدر عظــــيم ورغبــــة شــــاملة للمعرفــــة 
الموضــوعية، وكــذلك مــن المهــم لأغــراض تحقيــق فرضــية أن المنطــق فــي المســتقبل يجــب ان يتوافــق 

 أهـــدافامركزيـــة وأكثـــر تمازجـــاً. إذ المبـــاد  المنطقيـــة مهمـــة لأنهـــا تخـــدم  أكثـــرفـــي دور  لاقالأخـــمـــع 
 أخلاقية، فالمنطق علماً مميزاً، إذ يسعى الإنسان لتحصيله. 

ه لعبـة لا  إنّ المزاعم حول انفصال المنطق عـن الإنسـانية يجـب دحضـه، فتشـويه المنطـق بعـدِّّ
ها تســويغاً أو تمثـيلا لعاطفــة عميــا الأخـلاقشــويه معنـى لهــا مـن الرمــوز والألغــاز، وكـذلك ت ء، إذ بِّعــد 

متلازمـان  الأمـرفي حقيقة  والأخلاقأرى من الضروري عرضهما بموضوعية، فكلاهما أي المنطق 
 ولا ينفصلان وكل واحد منهما يخدم وينفع الآخر بتقديمه ما يفيده.
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ر بطبيعـــتهم يرغبـــون فـــي : لاحـــظ أرســـطو أن جميـــع البشـــObjectivityالحقيقـــة الموضـــوعية 
 محققة أكانتالمعرفة، فنحن نلفت انتباهنا لأي حقيقة موضوعية تتوافق مع العقل مهما كانت سواء 

لطموحاتنــا وآمالنـــا أم لـــم تحقـــق ذلـــك، وســـواء أســـهمت فـــي تثبـــيط مخاوفنـــا أو فـــي إظهارهـــا، وبغـــض 
 اً.ً النظر إنْ كانت متوافقة أو غير متوافقة مع المعتقدات المقبولة سلف

تنطوي الموضوعية هنا على أمر مهم ألا وهو )حـب الحقيقـة(، والانغمـاس فيهـا، والـولاء لهـا، 
مة تعمل على توحيد الجنس البشري، وهي في الوقـت نفسـه فضـيلة  وتلك الأمور من المسلم بها، وسِّ

 أخلاقية تتطلب التهذيب.

غايتـه فـي التصـورات إنّ الهدف الأساسي مـن المنطـق هـو فـي تهـذيب وتحقيـق الموضـوعية، ف
فـي جعـل العقـول تتفـق مـع الحقـائق، فـإذا كـان  الأهميـةوالمباد  والمناهج، والتي هي على قـدر مـن 

حاجة لـه، وإذا كـان البشـر  داعي للمنطق ولا البشر محيطون بكل شيء ومعصومون عن الخطأ فلا
 بــة لأحــد بتحصــيله ولاحيــاديين وغيــر مكتــرثين للحقيقــة فنقــول مــرة أخــرى لا داعــي للمنطــق، إذ لا رغ

ـــك التـــي لا يمكـــ ـــم تتحقـــق، وربمـــا تل ـــة البشـــرية مليئـــة بالتطلعـــات التـــي ل ن دافعـــاً لتطـــويره، لأن الرغب
 تحقيقها، فنحن هنا نربط الجهل البشري وعدم قدرته مع الطموح لتحصيل المعرفة.

الانجـاز، يمكن أن يقال أن المنطق يبدأ مع الملاحظات، في سبيل سد الثغرة مابين الطمـوح و 
اع أو يكون معرفة، والشعور باليقين هو ليس معياراً للحقيقة، وحتى الإقن أنفالمعتقد ليس بالضرورة 

ــاً، وهــذه واحــدة مــن مشــاكل المنطــق الدائمــة فــي )تكامليــة معــاي القناعــة لا ير يعــدّان بالضــرورة برهان
 (.perfection of criteria of proofالبرهان()

و ألموضوعية في تحديد وإعطاء الحجج المقنعة بِّعدّها برهانـا أصـيلًا، إن تطور الاختبارات ا 
يؤســـس للحقيقـــة طبقـــاً لطريقـــة الاســـتنتاج، ومـــع هـــذا يتبـــين لنـــا أن الملاحظـــة الســـلبية فـــي أن البشـــر 
بــأجمعهم خطــاءون، ولا يحيطــون بكــل شــيء، علمــاً أنهــم يرغبــون أن يعرفــوا الحقيقــة ويســعون ورائهــا 

 أيمثال موضوعي اقرب مـن  إلىالسابق، ذلك سيبدو من الممكن الاقتراب  بتحصيل قدر أعلى من
 وقت مضى، وتلك هي الموضوعية التي من الممكن تحقيقها، وتلك هي الحقائق الثلاثة المنطقية:

كـــل البشـــر ليســـوا معصـــومين أو محيطـــين بكـــل شـــيء علمـــا، يســـعى البشـــر للمعرفـــة وتحصـــيلها   -
كنـا، وســتجمع البشــرية علــى صـعيد واحــد، فمــن الممكــن أن نتعــاون وتغيرهـا وتحســينها، وكــل ذلــك مم

فـــي تحقيـــق الهـــدف النبيـــل والعملـــي للتغلـــب علـــى الجهـــل وعـــدم الوقـــوع فـــي الخطـــأ قـــدر المســـتطاع، 
فالموضـــوعية تتطلـــب التعـــاون وتحاشـــي الخـــداع والتضـــليل فيمـــا لـــو كـــان التضـــليل والخـــداع مـــن قبـــل 
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المرء لنفسه ولعلها من اكثر الأكاذيب تدميرا تلك التـي نخبـر الآخرين أو في ما بينهم أو حتى خداع 
 بها أنفسنا.

ت الموضوعية تتطلـب النيـة والسـعي لتكـوين عقـلًا واحـداً منسـجماً مـع الحقـائق، وتعـدُّ فـي الوقـ
ل بـنفسه فضيلة مهمـة، ولكـن جعلهـا متفـردة قـد تبـدو فـاترة، مغتربـة، أو لنقـل متجـردة مـن الإنسـانية، 

ه. –تعارض مع تبدو أنها ست  وتستبعد الفضائل الأخرى، بل تلك المظاهر ستنهض على أخطاء عدِّّ

لعل من الأمور البديهية والواضحة إنك عندما تكون موضوعياً يقتضي أن تكون بلا عاطفـة، 
لكــن كونــك بــلا عاطفــة )غيــر مبــال( لا يقتضــي منــك أن تكــون عكــس ذلــك، فــبعض القصــص حــول 

وا في النهاية تطلب الامر منهم التفاني في طلب الحقيقـة، وضـحوا الشخوص والأبطال الذين انتصر 
بأنفســهم وقــدموها مــن أجــل تطـــوير واختبــار أفكــارهم، فكونــك بــلا اهتمـــام لا يعنــي انــك غيــر مهـــتم، 
وكونك محايد لا يعني انك غير مكترث للأمر، وكذلك عندما تكون نزيهـا وبـلا عاطفـة يتطلـب منـك 

 لطاقة. ان أنك تحتاج إلى أن تكون إنفعالياً لطلب الحقيقة التي تجهز تلك التركيز والانتباه، ناهيك ع

لا  أنتقــدم انــك حينمــا تكــون غيــر مبــالٍ لا يقتضــي الأمــر  ولا يعنــي أيضــاً بــالرغم مــن كــل مــا
ــــافع لــــك  ــــاً يجــــب أن تكــــون مــــؤثراً، ومــــن الن تصــــاحبك  أنتكــــون انفعاليــــاً حقــــاً، فلكــــي تكــــون انفعالي

تكــون بــدافع الرحمــة لتخفيــف المعانــاة  ل المثــال أن ممارســة الطــب غالبــاً مــاالموضــوعية، فعلــى ســبي
(، الإنسانية، لكن إنْ كانت بدون موضوعية في سبيل تخفيف تلك المعاناة سيتوقع لها )هزيمة للذات

تعـزز إحـداهما الأخـرى، فالرحمـة ليسـت مسـتثناة مـن  -الرحمـة والموضـوعية-إذ العديد من الحالات 
مكــن عزلهــا عــن بقيــة الفضــائل لتكــون مثــالًا، فجميــع الفضــائل تتوافــق مــع الموضــوعية، الأمــر، ولا ي

ة ومعظمها إذا لم نقل كلها تتطلب الموضوعية، لكي تكون مؤثرة وذات فائدة، فبدون الموضوعية بقي
ســتتقيد وتتحــدد فــي فاعليتهــا. وفــي الحقيقــة  الأقــلالفضــائل إمــا مســتحيلة أو تحطــم نفســها أو علــى 

إضـــفاء الســـخرية والاســـتهزاء أو الانحـــراف إلـــى  إلـــىمـــن حـــالات إهمـــال الموضـــوعية ســـيميل  الكثيـــر
)زواج مهــــين(، والعدالــــة بــــلا  إلــــىالفضــــائل. فمحــــاولات التعــــاطف وبــــلا موضــــوعية ســــينتهي غالبــــاً 

موضوعية ليست سوى تعسفاً، والشـجاعة بـلا موضـوعية ليسـت سـوى تهـوراً، والنزاهـة بـلا موضـوعية 
 تصبح عنيداً وجامحاً بل حتى متعصباً، فالأسباب المسـتحقة لتكـوين الفضـائل سـينتهي أن إلىتميل 
ها الزوال، وبالأخص الفضائل النبيلة عندما تغيب عنها الموضوعية قد تسبب ضرراً ل إلىبها  الأمر

 عن طريق الإفراط بها، فالأصدقاء غير الموضوعيون هم سبب في عدم الحاجة الى أعداء.

تقيــــيم النــــاس مــــن خـــــلال  إلــــىحــــد مــــا، فــــنحن نميــــل  إلــــىعية فضــــيلة مميــــزة تُعــــدّ الموضــــو 
والانزعــاج مــن النــاس الــذين يعــانون مــن هفــوات يمكــن تحاشــيها،  الأمــلموضــوعيتهم، وتنتابنــا خيبــة 
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فعنــدما تكـــون هنالـــك قـــرارات مهمـــة يجـــب اتخاذهـــا أو عمـــل ينبغـــي القيـــام بـــه ســـنحيط أنفســـنا بأنـــاس 
أخرى، ولكن ما هو  لأسبابغض النظر كوننا مستأنسين بصحبتهم أم موضوعيين على وفق رأينا، ب

ترفع فينا الفخـر والتواضـع، فهـي تعطـي للشـخص شـعوراً بقيمـة  إنهاأكثر تميزاً في  الموضوعية هي 
الــذات وكرامتــه، فالنــاس حــين يفخــرون بموضــوعيتهم فــي نفــس الوقــت تجعــل الموضــوعية النــاس فــي 

 فعهم لاستلهامها بشعور من التواضع والحذر والاعتدال.حالة تأهب، وبهذه الطريقة ستد

وللحصول على مقياس في كيفية جعل الموضوعية توحد البشر، وتتجاوز الخلافات العرضية 
مثــل )العمــر، الجــنس، العــرق، القوميــة، الــدين، والفئــة(، وجعلهــم يتعــاونون فــي حقــول )الرياضــيات، 

م ة حقــوق الإنســان، فعنــدما يركــز البشــر علــى جعــل عقــولهالعلــوم، التكنولوجيــا(، ولربمــا الأكثــر أهميــ
 الخلـف، فـلا إلـىمتوافقة مع الحقائق لكي ينجـزوا هـدفاً مشـتركاً عنـدها ستنحسـر الخلافـات العرضـية 

ــا الشــخص مــن كــان وبمــاذا يعتقــد، بــل مــا يهمنــا كيــف وصــل  موقفــه  تلــك المعتقــدات ومــا إلــىيهمن
 قدات موضوعياً.ورؤيته تجاهها، وهل قام بفحص تلك المعت

غرس الموضـوعية: علـى الـرغم مـن أن الرغبـة فـي الموضـوعية تسـتهوي الجميـع وهـي شـاملة ومتفـق 
طبيعيــة، إلا أنهــا ليســت  أنهــاعليهــا، إلا أن الوصــول إليهــا يتطلــب مهــارات ورؤى قــد يبــدو للــبعض 

ا، وهنالـك سهلة لتحصيلها، ولعل أولى تلك المهارات في وضع الفرضيات وتحقيق القضـايا وضـبطه
صــعوبات عنــدما تكــون القضــايا غيــر جــاهزة لتصــديقها، لتكــون صــادقة أو كاذبــة، وفــي الحالــة هــذه 

 سيكون من النادر معارضة مشروع تقديم القضايا للفحص واختبارها.

تعـرف إنْ كانـت صـادقة أو كاذبـة، إلـى  قضـايا لا إلـى للإشارةيستعمل المناطقة كلمة فرضية 
ن، وبدورهم سيوسـعون مـن دائـرة اسـتعمالها لكـي تسـتعمل بوصـفها قضـية مؤسسة تضم علماء محققي

يطبـــق عليهـــا الاســـتدلال، فيمـــا لـــو كانـــت غيـــر معروفـــة إنْ كانـــت صـــادقة أم كاذبـــة، فقضـــية جعلهـــا 
فرضــية هــي فــي اختبارهــا موضــوعياً، ومراجعــة الــدليل، وتقيــيم الحجــج المعروضــة لتحديــد الأخطــاء، 

 طريق التحقيق الموضوعي. وكيفية تحاشيها التي ستقف في

 بين قوسين ويعلق عليها إما متفـق عليهـا أو غيـر إليهاإن البداية في صنع الفرضية قد يشار 
أن لـــديهم حجـــج قويـــة بشـــأن  أنفســـهمذلـــك، وســـيطبق عليهـــا الشـــك المنهجـــي، فعنـــدما يخـــدع البشـــر 

(، investigationق )معتقـداتهم عـادة مـا ينتـابهم الخـوف مـن تقـديم مـا يعتقـدون بـه إلـى طـور التحقــ
ون ه خطــراً، فعنــد وضــع الفرضــية وطرحهــا  أولئــكبــل حتــى  لــيس لــديهم خبــرة فــي هــذا المجــال ســيعدا

المسـبقة حولهـا جانبـاً، إذ قـد  الإدراكـاتوجعلها بين قوسين لأجل تمحيصها، مـن الواجـب وضـع كـل 
 المسبقة. الإدراكاتتتأسس فيما بعد قضايا جديدة من تلك 
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لعلميـــة المفتوحـــة كـــل محاولـــة لبرهنـــة أو لـــدحض القضـــية هـــي أساســـا قـــد تـــم فـــي المؤسســـات ا
وضعها بين قوسين، وكل محاولة لتسوية فرضية مـا هـي عمليـة تلقائيـة ودعـوة لفحصـها نقـدياً، وفـي 

ملية عتتبعنا البرهان من الضروري أن نبدأ الشك بعملية الاستنتاج، ونرى إذا كانت  إذا الأمرحقيقة 
 الشك، وهذا يعني أن حقيقة كل معرفة أساسها )الشك(، أو تأتي عن طريقه.البرهان ستزيل 

لقــة إنّ النفــور مــن المعتقــد يعــدّه الــبعض فرضــية، وأحيانــاً كونــه )اشــارة للدوغمائيــة(، عقليــة مغ
لجهالـــة المنهجيــة المنطقيــة، فــإذا كانـــت  انعكــاسهــو مجــرد  الأحيــانوخــداع ذاتــي، لكــن فــي بعـــض 

اعهــا لا يخســرون شــيئاً مــن اجــل عرضــها والتحقــق منهــا، بــل علــى العكــس القضــية صــادقة فــإن أتب
بمنعـة عـن الفحـص  إحاطتهـالديهم الكثير ليكسبوه، ومن جهة أخرى، إذا كانت القضية كاذبة وتمت 

 غرض أو منفعة. أييخدم  النقدي فذلك الوضع لا

 وليــــةالأ بــــالأعراضعيــــادة الطبيــــب عنــــدما نشــــعر  إلــــىفــــي بعــــض الأحيــــان نخشــــى الــــذهاب 
للمرض، وفي أحيان أخرى يحتـاج الأمـر شـجاعة لمواجهـة الأمـر، باسـتثناء الشـخص الـذي علـم كـل 
شـــيء حـــول العلـــة والمـــرض، عنـــدها سيصـــبح الأمـــر لديـــه عاديـــا وســـيتطلب شـــجاعة اقـــل لمواجهـــة 
الاختبار. وهذا ينطبق على المؤسسات العلمية الموضوعية ومفكريهـا، فكـل محاولـة لتحاشـي عـرض 

علــى الاختبــارات العلميــة ســينعكس ذلــك ســلبياً، أمــا أولئــك الــذين يؤمنــون بصــحتها، فعمليــة القضــية 
كونها زائفة، مخجلة، وغير مرغـوب بهـا، فكـل  إليهاتغطية القضية وتحاشي الفحص العلمي سينظر 

 على كونها قضية جدية. أخذهاتستحق  تستحق الاختبار لا قضية لا

 المبــــاد الاختبــــارات، ألا وهــــي معرفــــة  إلــــىدات وهنــــاك شــــيء آخــــر سيســــهل تقــــديم المعتقــــ
يســـتطيع الاســـتعانة بالـــدليل ســـينتابه خشـــية تحـــول  المنطقيـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال الشـــخص الـــذي لا

النقـود لـدفع فـاتورة  إيجـاديسـتطيع  مجـرد فرضـية، وهـذا الشـعور مماثـل للشـخص الـذي لا إلـىمعتقده 
: ظإن  الأتـيساسـي للـدليل يمكـن ذكـره وعلـى النحـو طعامه الذي يعد أساسا )فضلات(، إن المبدأ الأ

يعــد  ه لاغيـاب الـدليل الايجــابي بحـد ذاتــه لا يعـدّ مطلقــاً دلـيلًا ســلبياً، وغيـاب الــدليل السـلبي بحــد ذاتـ
(: )كـل دليلًا ايجابياً ظ.ويبدو أن هـذا المبـدأ السـابق قـد يتعـارض مـع مبـدأ الحـد الوسـط )المنطقـي أبدا

 و كاذبة(، بل يبدو واضحاً بعدم وجود تعارض فيما لو تم تدارك أن هنالـكقضية أما تكون صادقة أ
تمايز ما بين الصدق و ما بين البرهنة ظليكون صادقاًظ، من جهـة، ومـن جهـة اخـرى مـا بـين الكـاذب 

 والبرهنة ظعلى كذبه ظ.
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حــو: إنّ مبــاد  العلــم المحــدود والتــي تتجســد بهــذه الفروقــات والتمــايزات فــي أجزائهــا وعلــى الن
ظليس كل قضية تثبت صحتها عـن طريـق برهنتهـا لتكـون صـادقة، أو برهنتهـا لتكـون كاذبـة. وليسـت 

 كل قضية صادقة تبرهن لتكون صادقة. وليست كل قضية كاذبة تبرهن لتكون كاذبة. 

وجماعـــات معـــدومي  أشـــخاصللـــدليل قـــد تـــم اســـتغلاله مـــن قبـــل  الأساســـيإنّ الجهـــل بالمبـــدأ 
لقـــيُ تهـــم لا أســـاس لهـــا عنـــدما يتعـــرض لمواجهـــة الـــدليل، الحاضـــر ســـيحاول الضـــمير، وهـــؤلاء قـــد يُ 

خيرة إن المراوغة بسؤاله عن الدليل في محاولة لتزييف الحقيقة، ولدعم مبدأه، ولذا نرى في الآونة الأ
 المعمـول الإجـراءاتالتجار المـوردين للمنتجـات الاسـتهلاكية غيـر الآمنـة والمشـكوك بهـا، قـد رفضـوا 

لتضليل المستهلك وجهلـه بالمبـدأ الأساسـي، فصـناعة التبـغ تحـاول جعـل النـاس يصـدقون  بها، وذلك
الســيجارة  أن إثبـاتأن السـيجارة صـحية وآمنـة مـن خـلال التأكيـد علـى أن العلمـاء غيـر قـادرين علـى 

 كثيرة. لأمراضضارة للصحة وانه مسبب 

منطـق لـيس بوصـفها نظامـاً البحث النزيـه عـن الحقيقـة يحـاول بيـان الأفضـل للبشـر، فدراسـة ال
لقوانين خارجية، لكن بوصفها محاولات فردية وشخصـية حـول الموضـوعية سيسـهم فـي هـذا البحـث، 
فضلًا عن ذلك إن محاولات الدفاع عن المعتقدات المسبقة ومهما كانـت تعنـي بالضـرورة مضـللة أو 

 البشر.  سوءأأ إلى البشر أو لنقل ستستقطب تُكره الجميع على تصديقها ستجلب الأسو 

يتعلــق بهــا تسـتعمل فــي معنــى  المـنهج الافتراضــي الاسـتدلالي : فــي علــم المنطـق كلمــة )برهــان( ومـا
محدد، فالبرهان علـى أن القضـية صـادقة فـي الواقـع وتؤسـس علـى كونهـا صـادقة ومثـل هـذا البرهـان 

ن القضــية سـينتج معرفـة موضـوعية للحقيقـة فــي اسـتنتاجها، والشـيء السـابق نفســه سـينطبق علـى كـو 
 كاذبة

 ليـهإيكـون فـي بدايـة البرهـان واحيانـاً يـتم التوصـل  الاسـتدلالي غالبـاً مـا الافتراضـي إن المنهج
في النتيجة، فأبسط طريقة لهـذا المـنهج هـو فـي فحـص والتحقـق مـن الفرضـية الموضـوعة ورؤيـة أي 

ون الهدف النهائي سيكمن القضايا يمكن أن يتم الاستدلال بها، أو إخضاعها للصيغة الاستدلالية، و 
بــالطبع فــي تحديــد مــا ســيكون صــادقاً، فــإذا كانــت الفرضــية صــادقة لأي ســبب، ســوف يــتم توضــيح 
الصدق فيها، وبعبارة أخرى إيجاد وتوضـيح أو مـا الـذي يجـب توضـيحه لبيـان صـدق الفرضـية، ومـا 

: مــا هــي الممكــن الــذي يَخــدم فــي تفســير صــدق الفرضــية، وباختصــار ســيتم طــرح ســؤالان هنــا وهمــا
 النتائج المنطقية لتلك الفرضية ؟، وما هي فرضية الاستنتاج المنطقي؟.

لم يعتـاد البشـر علـى اسـتعمال هـذا المـنهج، فهـم فـي الغالـب مندهشـين لوضـوح مـا يـتم إنتاجـه 
تم استعماله، وبغض النظر عن الطريقة  إذاستبدو واضحة  الأشياءعن طريق هذا المنهج، وكم من 
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الاســـتدلالي، فهـــذا المـــنهج يفيـــد فـــي  الافتراضـــي ن التـــي ســـتؤدي لـــو اســـتعملنا المــنهجالمثلــى والبـــراهي
عمليـة غـرس الموضـوعية، لأنـه ســيؤدي إلـى فهـم أفضـل للفرضـية التــي تنـتج المعرفـة فيمـا لـو كانــت 
الفرضــية صــادقة، أو مــا الــذي ســينتج مــن الفرضــية. وإذا كانــت عبــارة الفرضــية غامضــة، فالعمليــة 

لمراجعتهــا، وإذا كانــت الفرضــية فيهــا لــبس فالعمليــة  اقتراحــاتنــا الغمــوض، وتقــدم لنــا غالبــاً ســتجلب ل
 هنا ستكون في تحديد اللبس، وتقديم المقترحات في شحذها وبيانها.

 كيف يمكن لهذا المنهج أن يؤدي إلى برهان من عدمه؟. 

 هنالك عدة احتمالات وسيتم اعتماد اثنين منها فقط:

هــا هــي معروفــة بالكــذب، أو قــد تــم تقرير  باســتدلالهاصــيغة الفرضــية التــي قمنــا  دعنــا نتخيــل أن -أولاً 
حض مسبقاً لتكون كاذبة، ولنقل عن طريق التجربة، ففي هذه الحالة الفرضية غير مبرهنة وقابلة للد

قة فبرهانها كاذب، لأننا وكما نعلم ووفق المبدأ الآتي: ظكل قضية تتضمن قضية كاذبة هي في الحقي
 بذاتها ظ.كاذبة 

و هذا المبدأ السـابق فـي كـذب النتـائج مـألوف لـدينا، ويعـدّ قاعـدة مهمـة مـن قواعـد التفكيـر، وهـ
امـة عغالباً ما يستعمل أو ما يستعمله المدعي العام في تبرئة المدعى علـيهم، والأبريـاء، أو بصـورة 

هـــذا المبـــدأ  فـــي أن المعرفـــة فـــي أخـــرى فـــي رفـــض الفرضـــيات الكاذبـــة،  وهنالـــك بـــالطبع عـــدة طـــرق 
ســتغرس الموضــوعية، فعلـــى ســبيل المثــال بـــالتركيز علــى مبـــدأ النتيجــة الكاذبــة فـــنحن منتبهــين إلـــى 
حقيقـة أن القضــية كاذبــة حتــى ولــو كانــت نتيجتهــا كاذبــة، وســيدعو هــذا الأمــر الشــخص العــادي الــى 

كون أكثــر تأكيــد النتــائج وحســمها طبقــاً للمبــدأ دون اســتدلال، بخــلاف الشــخص الموضــوعي الــذي ســي
 والقيام بعملية استدلالية ليصل الى توكيد كذب القضية. التأكيدحذراً من الأول في تفادي 

تقريرهـا  تـم دعنا نتخيل أننا قمنا بعمليـة اسـتدلالية للفرضـية لقضـية مـا معروفـة بصـدقها أو قـد -ثانياً 
ضـية علـى ضـوء المبـدأ صـادقة، ففـي هـذه الحالـة سـيكون لـدينا برهـان للفر  لتكـون  مسبقاً، أو تحديدها

: ظكــل قضــية تتضــمن قضــية صــادقة هــي صــادقة بعينهــا ظ، وهــذا مبــدأ معــروف ويســمى بمبــدأ الآتــي
(، ويســمى أيضــاً بمبــدأ الصــدق  principle of true implicantالاشــتراط الصــادق للقضــايا )

يــر (، ويمثــل هــذا القــانون قاعــدة للتفك.principle of truth and consequenceوالنتيجــة )
المنــــتج، ويؤلــــف هــــذا المبــــدأ قاعــــدة للتفكيــــر والتعقــــل، ويوظفهــــا فــــي تطــــور المــــنهج الاكســــيوماتيكي 
)البديهي( في مختلف فـروع الرياضـيات، ويتطلـب فهمـاً كـاملًا للبرهـان الرياضـي، الـذي هـو نـوع مـن 

ئج فــي المعــايير النموذجيــة التــي تتعامــل مــع الحجــج القياســية وتســاهم فــي تســهيل الوصــول الــى النتــا
 عملية البرهنة الرياضية.
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لكي نناقش مفهوم البرهان من المهم أن يكون لدينا نموذج في أذهاننا، وسننظر  -(Proofالبرهان )
أولًا بالبرهــان الإقليــدي لمبرهنــة فيثــاغورس، فمقــدماتها عبــارة عــن مجــاميع مــن المقــدمات المنطقيــة، 

ندسة المستوية، والتي من المفترض أن تكـون ( في الهdefinitionsوتتألف من بديهيات وتعريفات )
الجمهور المتخصص بهـذا المجـال، وينـتج عنهـا مبرهنـة تُعـرف بمبرهنـة فيثـاغورس،  باتفاقصحيحة 

وفــي الحقيقــة أن برهنتهــا تتطلــب أوراق عديــدة، وتتضــمن أكثــر مــن أربعــين مبرهنــة، وأوراقهــا الأخيــرة 
 . 2صيغة ذكية لتقسم مربع بوترين

كـــون البرهـــان الســـابق حاســـماً للجمهـــور، مـــن الضـــروري أن تكـــون المقـــدمات ومـــن أجـــل أن ي
المعروفــة صــادقة مــن قبــل الجمهــور، ولا توجــد طريقــة أخــرى لإرســاء قاعــدة للمعرفــة فــي المقــدمات 
جة المنطقية غير قاعدة الصدق، فعندما يفتقد الجمهور لتلك المعرفة في المقدمات، عندها ستقع الح

فــي مشــكلة )مغالطــة الافتــراض الغيــر مبــرر(، لكــن حصــر الــدليل يتطلــب أيضــاً أو التفســير للبرهــان 
قـة جعل الدليل كافياً، والمقدمات المنطقية متضمنة في النتائج، وعنـد فقـدان هـذا الشـيء سـتكون طري

 البرهنة فيها خلل وغير متسلسلة وتقع في مغالطة الاستدلال الناقص.

هـــان ثلاثـــة أقســـام: الاســـتنتاج، سلســـلة المقـــدمات، الفكـــرة الرئيســـية هنـــا تكمـــن فـــي أن لكـــل بر 
تاج والمــنهج الاســتدلالي الــذي يمثــل الجــزء الأطــول فــي العمليــة برمتهــا. ويرينــا هــذا الجــزء أن الاســتن

 يتضمن في مجموعة المقدمات، ولا يرينا إنْ كان الاستنتاج صادقاً، بل فقـط تضـمنه فـي المقـدمات،
 العملية الاستدلالية السابقة. ولكي يكون الاستنتاج صادقاً بوسائط

ـمه  إنّ من الضروري عند إنشاء مقدمات يجب التأكد مما نزعمه علـى كونـه )يعـد دلـيلًا(، ونَسِّ
بالدقة، ونغفل عن دوره في عمليـة الاسـتدلال، فضـلًا عـن ذلـك الأمـر، فمـن الضـروري إنشـاء دلـيلًا، 

ة الاستنتاجية، وإذا لم يتحقق هذا الأمر، وعلى وفق زعمنا يكون قادراً وكافياً لكي يتضمن في العملي
عندها يصبح الاستنتاج برمته غيـر مبـرهن، حتـى لـو كـان الـدليل المزعـوم صـحيحاً، ولأجـل تلخـيص 

إنْ كــان الــدليل الرياضــي أو المنطقــي دقيقــاً  -الأمــر هنالــك شــيئان يجــب علينــا التحقــق منهــا: الأول
المزعــوم، فــإذا كــان صــادقاً سنضــمن حينئــذ قبولنــا فيمــا لــو كانــت سلســلة الاســتدلالات توضــع الــدليل 

مـن  أفضـلالاستدلال والتفكير المغلوط من مقدمات منطقية غير مضمونة ليس  -للاستنتاج. الثاني
التفكير المنطقي القائم على مقـدمات غيـر مضـمونة، وفـي عـدة حـالات مـن الحجـج المنطقيـة الزائفـة 

 

ين في كل مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذي (.1)
 للزاوية القائمة
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، عنــدها ســيكون مــن الســهل علــى الفحــص المتســرع يهــدر البشــر طاقــاتهم فــي الجــدال حــول القضــايا
 للاستدلال أن يدمر كل عملية البرهنة، بوصفها عملية هدم بيت من ورق.

فـــن تقـــديم وإنتـــاج  -هنالـــك نوعـــان مـــن الفنـــون التـــي تشـــترك فـــي عمليـــة البرهنـــة وهمـــا : الأول
 يسمى فـن -. والثاني(heuristic artالبرهان المكتشف أو كما يسمى ـ) الفن الكشفي أو التجريبي()

م (، وهـــذا الأخيـــر يعـــود بنـــا الـــى مشـــكلة المعيـــار التـــاcritical artإدراك البرهـــان )الفـــن النقـــدي( )
للبرهــان، ولكــي تكــون الحجــة برهانــاً لعمليــة الاســتنتاج المعطــاة مــن قبــل الجمهــور مــن الضــروري أن 

لكــن الإقنــاع لــيس كافيــاً، الحجــة يجــب أن تكــون مقنعــة للجمهــور علــى صــحة العمليــة الاســتنتاجية، 
و والمعايير تحتاج الى تحاشي التضليل والزيغ والأخطاء. ولا يهم إنْ كان الشخص يصـنع البرهـان أ

لذهبيـة المبـدأ والقاعـدة ا إلىيقيمه نقدياً عن طريق الحجة، ويقدمه على كونه برهاناً، يجب أن يمتثل 
 يحاججونك ظ.  للبرهان والتي تنص على: ظحاجج الآخرين كما لو كانوا

نت عندما تكتمل عملية البرهنة وتتساءل إنْ كانت العملية برمتها مبرهنة، ستسأل نفسك إنْ كا
مقبولة، وتتخيـل مـن خصـم لـك سـيقدمها لـك، فعنـد تقـديمها لـك بوصـفها برهانـاً، ستتسـائل حينهـا هـل 

 قف ورائها.ستتقبلها ؟. ثم اسأل نفسك فيما لو عرضتها على خصم محترم فتخيل نفسك إنك ت

المناقشــة الســابقة التــي عرضــناها بحثنــا فيهــا بعــض الجوانــب بخصــوص التــرابط مــا بــين  -الخاتمةةة
المنطــق وعلــم الأخــلاق، إذ رأينــا أن الممارســة الأخلاقيــة تتطلــب منطقــاً، كمــا هــو الحــال فــي جميــع 

ـــةالفضـــائل  ـــدة، وفـــي بعـــض الحـــ الأخلاقي ـــة ومفي ـــب الموضـــوعية، ولكـــي تكـــون فعال الات التـــي تتطل
ة لوجودهــا ولتحقيقهــا أيضــاً، وللأســف لاحتــواء هــذه المداخلــة المــوجزة لبيــان دور المنطــق فــي النظريــ

 الأخلاقية لم يتسن  وجوده.

ل دور المنطـق فـي تحليـ لـم يـتم ذكرهـا ولا الأخلاقيـةإن أهميـة الاتسـاق ومعاييرهـا فـي النظريـة 
لــم يــتم  يــتم تجاهلهــا والتــي ربمــا التــي غالبــاً مــاوواحــدة مــن أهــم النقــاط و  الأخلاقيــةالقضــايا والمفــاهيم 

كونــه  إليــهالتعامــل معهــا وربمــا قــد عولجــت هنــا فــأرى مــن وجهــة نظــري إن المنطــق يمكــن أن ينظــر 
 اكتشـــافلغـــرس الموضـــوعية فـــي ســـبيل  أساســـامســـتمر،غير مكتمـــل ،غيـــر مكتمـــل وغيـــر متطـــابق 

والتــي تُعـــد فـــي نفــس الوقـــت فضـــيلة والمنـــاهج التــي تســـاهم فـــي فهــم وممارســـة الموضـــوعية  المبــاد 
مثل اللطف ،العدل،الصدق ،الرحمة وبقية الفضائل وتمثـل  الأخرى جنب الفضائل  إلىأخلاقية تقف 

نـا مجال لاستعمال المنطق ه معنى مميز للبشرية فهي  كيان تمثل الاكتمال والعلم الكامل فلا أيضا
 بالمعنى )النهضوي(. الإنسانيةم لذا فهي تمثل واحدة من العلو  إنسانيافهو يمثل علماً 
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